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 الملخص:
دينية تعكس القيم ال التي والمفاهيم الأسس من مجموعة على الإسلامي التراث في التربوي الفكر يعتمد  

 نحو على الإنسان ناءب على الفكر هذا يركزوالثقافية التي شكلت تعليم وتربية الأفراد في المجتمعات الإسلامية. 
دعاه بوصفه الخليفة الذي كرمه الله بنعمة العقل و  الإنسانية الذات بعناصر المرتبطة المستويات لجميع شامل

 لعقديةا الأمة هوية عن تعبر التي الإسلامية المصادر من انطلاقا ،للقيام بمهمة الإعمار والإصلاح في الأرض
 الدقة بين تجمع معالجات وقدموا التربوية القضايا مع تعاملوا الذين والمفكرين العلماء اداتواجته والثقافية

 التراث بها تناراس فكرية إضاءات مجموعها في شكلت والتي والواقع والعقل الوحي ثلاثية تكامل ضمن والفاعلية
 التربوي. الفكري

Abstract : 

  Educational thought in the Islamic heritage is based on a set of foundations 

and concepts that reflect the religious and cultural values that shaped the 
education and upbringing of individuals in Islamic societies. This 
thought focuses on building the human being in a comprehensive 
manner on all levels related to the elements of the human self as the 
caliph whom God honoured with the gift of reason and called him to 
carry out the task of reconstruction and reform on earth, based on the 
Islamic sources that express the nation's doctrinal and cultural identity 
and the jurisprudence of scholars and thinkers who dealt with 
educational issues and provided treatments that combined accuracy and 
effectiveness within the integration of the triad of revelation, reason and 
reality, which formed an intellectual illumination that enlightened the 
educational intellectual heritage. 

 

 مقدمة
 عن العام لإسلاميا التصور ضوء في وتطورت نشأت التي المفاهيم من مجموعة على الإسلامي التراث في التربوي الفكر يستند 

 الله عبادة يهو  الموجودات سائر عن تميز بها التي وظيفته لتأدية وإعداده الإنسان تنشئة تستهدف والحياة، والكون الوجود
 المفكرينو  ماءالعل واجتهادات والثقافية العقدية الأمة هوية عن تعبر التي الإسلامية المصادر من انطلاقا رض،الأ لإعمار والسعي



 والتي والواقع قلوالع الوحي ثلاثية تكامل ضمن والفاعلية قةالد بين جمعت معالجات وقدموا التربوية القضايا مع تعاملوا الذين
 التربوي. الفكري التراث بها استنار فكرية إضاءات مجموعها في شكلت

 من نسانالإ بناء على عمل حيث الصالح الإنسان نموذج صياغة في الإسلامي التربوي الفكر أهمية تبرز السياق هذا وضمن
 إبراز إلى راسةالد هذه تهدف المنطلق هذا ومن والعلمية. والاجتماعية والأخلاقية والمادية الروحية أبعاده لكل شاملة تربية خلال

 لمواجهة مجتمعنا يف التربوية السياقات في واستثمارها الإسلامي الفكري التراث في المتضمنة التربوية والأسس المفاهيم أهم
 التالية: الأسئلة على الإجابة سنحاول ثم ومن ،المعاصرة التربوية التحديات

  ؟الإسلامي التراث في التربوي الفكري مفهوم هو ما-
 التربوي؟ الفكري التراث من استخلاصها يمكن التي التربوية المفاهيم هي ما- 

 المنشود؟ والمجتمع الإنسان لبناء الإسلامي الفكر اعتمدها التي التربوية المنطلقات أهم هي ما-
 الثقافية العولمة تحديات ظل في الحديثة التربوية الممارسة ومتطلبات الإسلامي التربوي التراث بين التوفيق يمكن كيف-

 الحديثة؟ التكنولوجيا مخاطرو 
 :الإسلامي الفكر التربويأولا: مفهوم 

 تعريف الفكر:-1
يقول  والتحليل والاستنتاج، يستخدم مصطلح الفكر للدلالة على ما يصدر عن الإنسان من أفعال قائمة على التأمل والإدراك

ر جولان تلك القوة بحسب نظر الرَّاغب الأصفهاني في معجم مفردات القرآن "الفكرة  فَكُّ قوة مطردة للِعِلْمِ إلى المعلومِ، والت َّ
ورد في لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للفيروز آبادي أنَّ الفِكْر: إعمال و  . 1العقل وذلك للإنسان دون الحيوان"

يء الخاطر في   .3للوصول إِلى معرفة مجهول" . وفي المعجم الوسيط الفِكر: "إعمال العقل في المعلوم2الشَّ

المفكّرة في  العاقلة :  "اسم لعمليَّة تردّد القُوىطه جابر العلواني بأنهومن هذه التَّعريفات العامَّة للفكر ما ذكره 
ل إلى و سواء أكان قلبًا أو روحًا أو ذهنًا، بالنَّظر والتدبُّر لطلب المعاني المجْهولة من الأمور المعلومة، أو الوصالإنسان، 

 4الأحْكام، أو النسب بين الأشياء"

ة متميزة التعامل معها بإيجابية أكبر وفاعليفالإنسان يستخدم الفكر كأداة لفهم العالم والأشياء من حوله، ليتسنى له 
 والرغبات المراد تحقيقها. الأهدافلأجل بلوغ 

 تعريف الفكر الإسلامي:-2 

العلوم ف مختل للعلماء المسلمين في  والإسهامات العلمية الجهود الفكريةحصيلة  الإسلاميالفكر يقصد بمصطلح 
، وهذا ما أشار والحياةنسان والإلكون عبر أزمنة طويلة، التي تعكس الرؤية الإسلامية ل النقلية والعقلية والتجريبية والفنية والصناعية
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   5في ظل القرآن والسنة والسلف الصالح"لعقل الناشئ في المجتمع الإسلامي : "هو نتاج احيث يقول محمد الباهي إليه

واعتبره آخرون "كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، في المعرفة الكونية 

  6العامة المتصلة بالخالق سبحانه وتعالى والعالم والإنسان"

 : تعريف التربية-6

في الناحية اللغوية عمل التربية ستوتيختلف تعريف التربية باختلاف الأطر النظرية التي في ضوئها يتم تحديد المصطلح وتعريفه، 
 البيضاويأما من الناحية الاصطلاحية عرفها  )7(للدلالة على التنمية والزيادة والنمو والتنشئة والرعاية والإصلاح والسياسة والتعليم.

الرب في الأصل »الراغب الأصفهاني: قال و  )8(."في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا الرب" :بقوله
 )9(«.التربية، وهو إنشاء حالا فحالا إلى حد التمام

تكاملا في مإعداد المرء ليحيا حياة كاملة، ويعيش سعيدا، محبا لوطنه قويا في جسمه تعني: "أما التربية بمفهومها الحديث 
 .10خلقه، ومنظما في تفكيره، رقيقا في شعوره، ماهرا في عمله، متعاونا مع غيره يحسن التعبير بقلمه ولسانه ويجيد العمل بيده"

والجسدية والروحية  ليةعموما أن المعنى الاصطلاحي للتربية هو التنشئة الشاملة لجميع جوانب الفرد النفسية والعقن القول كموي
 تعليم والتدريب لغرض إعداد الإنسان الصالح الذي يحقق النفع والخيرية للفرد والمجتمع.من خلال ال

 تعريف الفكر التربوي الإسلامي -4 

ي دوافع التماس والبحث فالتجديد بقضية  مصطلحات التي ظهرت حديثا وارتبطمصطلح الفكر التربوي الإسلامي من ال
وية الثقافية الإسلامي وتعزيز اله الدين ومبادئ ويهدف إلى إبراز قيم ،الإسلامية الأمة التي تعيشهانهاء حالة الاغتراب لإالنهوض 

 القيم والمفاهيم الغربية وتدفق العولمة الثقافية.الإسلامية في مواجهة التحديات التربوية المعاصرة في ظل انتشار 

هاء والأفكار والنظريات التي احتوتها دراسات الفق "مجموعة الآراءأشار بعض المفكرين إلى تعريف الفكر التربوي بأنه وقد 
 11والفلاسفة والعلماء المسلمين، وتتصل اتصالا مباشرا بالقضايا والمفاهيم والمشكلات التربوية"

صورة مستقلة وآلياته للعقلية المسلمة من مفكرين وعلماء وتربويين، والمتصل بالنتاج التربوي المعرفي واعتبره البعض بأنه "
 12ير مستقلة بميادين الدين والكون والحياة والإنسان وذلك في ضوء المنهجية الإسلامية"أو غ
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ات جهود الفكرية والاضافلبشكل أخص بأنه ا مصطلح الفكر التربوي الإسلاميوفي ضوء ما سبق يعرف الباحث 
والسنة القرآن الكريم  وتوجيهها في إطار نصوصالمعرفية التي قام بها العلماء والمفكرين المسلمين لفهم العملية التربوية وتفسيرها 

 النبوية الشريفة.

  الإسلامي  للتراث الفكري المفاهيم التربوية :ثانيا
تتضمن التربية في التراث الفكري الإسلامي مجموعة من القيم والمفاهيم التي أسهم كثير من العلماء والمفكرين في بلورتها 

 وتحديد أهدافها، وتشمل:

  :التزكية-1

 كما أبان،  ثامالأدران والآهيرها من ضرورة إصلاحها وتطمن حيث البشرية  يعكس مفهوم التزكية اهتمام التراث الإسلامي بالنفس
الوحي بمصدريه م مع تعامله طة منوأوصافها وخصائصها المستنب معرفة المفكرين المسلمين ودرايتهم بطبيعة النفس البشريةعن 

هَا"  ،23فاطر:  "وَمَن تَ زكََّىٰ فإَِنَّمَا يَ تَ زكََّىٰ لنَِ فْسِهِۦ"، قال تعالى: الشريفة النبويةالقرآن الكريم والسنة   الشمس:"قَدْ أَفْ لَحَ مَن زكََّى ٰ
 ،: "اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها"-صلى الله عليه وسلم–كان من دعاء النبي ، و 9

عة ويتضمن مفهوم التزكية تطهير النفس من العيوب والرذائل الناب في الإسلام.العمل التربوي  ومقومات أساسياتمما اعتبر من 
لسيئة ا والسلوك القويم بقصد تشكيل كيان إنساني يستهدف حمايته من كل المؤثرات من النفس الأمارة وتنميتها بالفضائل

  فع والخير على الفرد والمجتمع. وإعداده لاكتساب السلوك المرغوب الذي يعود بالن

نائنا على تقوى وتربية أبلتفعيل مصطلح التزكية  الماسة اليوم يدرك مدى الحاجة ةوالإسلامي ةالعربيوالناظر للمجتمعات 
يمهم تستهدف قيمهم الأخلاقية وتعال ضارية غربيةإعلامية  من هجماتيتعرض له المسلمون مما فهي العاصم لنا اليوم  الله

  .الدينية

 :الحسنة القدوة-2
ية التي تزخر بها كتب التراث الفكري الإسلامي نظرا لما لها من تأثير عميق في تكوين شخص ةتعتبر القدوة من المفاهيم التربوي

 المرء، بحيث تجعله يتطلع دوما للتأسي بذلك المثل واتباعه في جميع أقواله ومعاملاته. فالإنسان له ميول فطرية للإقتداء
، نحو الرغبة في تقليد ومحاكاة الشخصية المثالية والاستعداد للارتباط برؤيتها الأخلاقية والفكرية هوالمتابعة تعمل على توجيه

ولهذا حث  الإسلام على اتباع نهج الصالحين والاقتداء  بأخلاقهم وسيرتهم، وقد جعل القرآن الكريم القدوة الصالحة والأسوة 
انَ لَكممْ فِي لَقَدْ كَ  الذي اجتمعت فيه كمالات البشر،  وذلك في قوله تعالى: -ى الله عليه وسلمصل–الحسنة نبينا محمد 

  21رَسمولِ اللَّهِ أمسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجمو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً" الأحزاب: 

قوض خصوصية التجربة الفردية لأنها تنطوي على محبة المرء وإعجابه وقناعته الصادرة والدعوة إلى الاقتداء لا يلغي العقل ولا ي
عن إرادته الكاملة في محاكاة المقتدى به في أخلاقه وأفعاله وسلوكه، ومن هنا تبرز اهمية القدوة ودورها في نقل الأفكار والقيم 

  والسلوكيات الصحيحة للآخرين.    



   :التربية الشاملة-3

الكينونة عناصر وعب تست ككائن متكاملموضوع التربية   لتي تنظر للإنسانمفهوم التربية الشاملة الرؤية الإسلامية ا يعكس
والكون لألوهية الحقائق  وهي رؤية تنبثق عن التصور الإسلامي ووجدانه وجسمه وقيمه واتجاهاته(وروحه )عقله  البشرية كلها 

الشخصية  جوانبولهذا اهتمت التربية الإسلامية بجميع وجوده المتعددة،  واعيا لإبعاد وتهدف لإعداد إنسان والإنسان والحياة
رد نا والآخر وبين الفوبين الأأشواق الروح وتطلعاتها وبين مطالب المادة وتقلباتها بين  ليحقق الإنسان التوازن والاعتدالالإنسانية 

إيجابي فاعلي و نحو  علىالتعاطي مع الواقع ه من متغيرات تستلزم منوما تفرضه الخلافة  تطلباتليتمكن من تلبية موالمجتمع 
   للفرد والمجتمع.النفع والخير يحقق 

مراحلها  حياة الإنسان في مختلفمرادفة لبالحياة فهي عملية مستمرة التربية الإسلامية في الشمول ويرتبط مفهوم 
تعليم المتعلم "نوجي في يقول الزر  .والدينية والثقافيةالبيت والمؤسسات التعليمية وتشمل مقتصرة على فترة زمنية معينة وليست 

   نه لا عذر لصحيح الجسم والعقل في ترك طلب العلم مهما كان عمرهطريق التعلم" إ

 هطموحاتحقيق تمن لمتعلم تمكن االتي  والمهارات اللازمة ف والأفكارر اعلى تزويد الأفراد بالمعالتربية الشاملة  وتركز
بما يتسق  طوير شخصيتهبغية تحسين ذاته وتحياته سنوات  خلال النفسية وملكاته العقلية الثقافية والتربوية في ضوء استعداداته

 .ومبادئه قيم الإسلامالكبرى ويتجاوب مع مقاصد المع 

 ثالثا: المنطلقات التربوية للتراث الفكري الإسلامي

 في التراث الإسلامي بمجموعة من الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها هذا الفكر، ومن أبرزها: الفكر التربويتهتم منطلقات 

 التوحيد:-1

اتجهت جهود العلماء والمفكرين المهتمين بالشأن التربوي في التراث الإسلامي ضمن مناهجهم التربوية إلى العناية 
بناء  -بوصفه الخليفة الذي كرمه الله بنعمة العقل ودعاه للقيام بمهمة الإعمار والإصلاح في الأرض -بإعداد وبناء الإنسان

بعناصر الذات على نحو شامل لجميع المستويات المرتبطة  يعتمد بالأساس على غرس أسس عقيدة التوحيد في نفوس الناشئة،
وأنواع  ير المتعلم من الخضوع لكل ما سوى الله من أنماط التأليهالإنسانية، فعلى مستوى الاعتقاد تستهدف عقيدة التوحيد تحر 

ينَ فَلا تَمموتمنَّ إلاَّ و  الوثنية المختلفة قال تعالى: " أنَتمم ووَصَّى بِهَا إبْ رَاهِيمم بنَِيهِ ويَ عْقموبم ياَ بنَِيَّ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكممم الدِ 
هِ "وَإِذْ قاَلَ لمقْمَانم لِابنِْ ابنه أن قال له كما جاء في محكم تنزيله تعالى:  عظ به لقمان، وكان أول ما و 261البقرة:  "مُّسْلِممونَ 

. وذلك بتوجيه العقول إلى معرفة الله عن طريق بالنظر 26"لقمان:وَهموَ يعَِظمهم ياَ ب منَيَّ لا تمشْرِكْ باِللَّهِ إِنَّ الشِ رْكَ لَظملْمٌ عَظِيم 
 القدير، شاهدٌ على وجودِ خالقه العليِّ  فيه ما بكل الكون هذا وأن الإنسان، خلق وفي الكونية، الله آيات في والتدبر والتفكر

 63-62لطور: اأَمْ خملِقموا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هممم الْخَالِقمونَ *أَمْ خَلَقموا السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ بَلْ لاَ يموقِنمونَ " قال تعالى: "

تستهدف تحرير المتعلم من استعباد الأهواء وأسر الشهوات على نحو يترسخ فيه وجود الله وعلى مستوى النفس 
وتوحيده وإرادته وتدبيره في أعماق النفس ووجدانها فيغدو نورا يضيء مسالك الروح ويرشد حركتها ويضبط ممارستها اليومية 

ن حوله، ته التي تعبر عن عمق رؤيته للحياة وللعالم ملتنسجم عناصر الكينونة البشرية بانسجام تام مع سعي الإنسان وتطلعا



 وتتوافق مع متطلبات الأمانة ومسؤوليات الخلافة والعمارة.

ومما أوصى به العلماء من وجوب الاعتناء بأمر الصغار وتعليمهم الاعتقاد الصحيح ما أورده الغزالي في رسالته "أيها  
أشياء: أحدهما محافظة أمر الشرع، وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله  ثم تسألني عن العبودية، وهي ثلاثة… الولد": 

تعالى، وثالثها: ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. وسألتني عن معنى التوكل: هو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى 
العالم على صرفه، وما لم يكتب لك لن فيما وعد يعنى تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة وإن اجتهد كل من في 

 13يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم"

 العلم والمعرفة:-2

آيات   مستمدة من التعاليم الإسلامية التي مجدت في يعد العلم والمعرفة من المنطلقات الأساسية للتربية في التراث الإسلامي
اقْ رَأْ وَربَُّكَ  نسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الإِ  اقْ رَأْ باِسْمِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ  " تعالى:قال الله ، العلماء ومكانتهم الرفيعةبكثيرة العلم ونوهت 

 2-2العلق:  عَلَّمَ الِإنسَانَ مَا لَمْ يَ عْلَمْ" الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  الَأكْرَمم 

عليه وسلم: )من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، ويقول صلى الله  9الزمر: " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" 
 سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة( )مسلم(.

غرس القيم و الضامنة لترسيخ المفاهيم الصحيحة  يعد بمثابة الأساس والقاعدةكتساب المعرفة وا  العلمالدعوة لنشر ذلك أن 
الله  المقصد من العلوم المتمثل في عبادةوتحقيق  ،السلوكوما تتضمنه من أثر بالغ في صياغة العقول وضبط الأخلاقية 

 . فكان الارتباط الوثيق بين العلم والدين    أو اقتران العلم بالخشية من الله هو خاصية فريدة اتسم بهاوالامتثال لأمره تعالى
من خلال المدونات في الممارسات التربوية في الحضارة الإسلامية  ورهلتربوي الإسلامي، وهو ما تجلى  حضالفكر ا

دال على الوحدانية الوالمصنفات والكتب التي عمل مؤلفوها على استحضار النصوص والشواهد التي تناولت موضوع العلم النافع 
 والتمكين من الطبيعة على نحو يحقق الخيرية لكل الإنسانية.

لإنسان والكون لوالعمل أو بين النظر والسلوك نابع من تجليات الرؤية الكونية التوحيدية وهذا الارتباط بين المعرفة 
 وهي الميزة التي انفرد بها العلم في الخطاب القرآني كما شهد بذلك، اأجزائه بين التي لا تعرف التنافر والانفصال والحياة 

من ذلك ارتباط مفهوم العلم بالعمل ارتباطا وثيقا ونتج عن هذا الارتباط أثر وقوة تربويان »...عندما قال:  المستشرق فلاشهمر
 .(14)«تفوق أهميتها في صوغ المجتمع الإسلامي وخصائصه كل تقدير
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